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إن المتدبــر في النصــوص الإســامية مــن الكتــاب والســنة يــدرك عظمــة شــخصية 
)المهــدي ¨( ومنصبــه؛ لكونــه الامتــداد الطبيعــي لسلســلة الحجــج المجعولــة مــن 
ــا  ــاخت الأرض بأهله ــم لس ــكان، إذ لولاه ــان وم ــاس في كل زم ــىٰ الن ــولٰى  ع الم
وانقطــع ســبب بقائهــا وديمومتهــا، طبقــاً لمبــدأ الاصطفــاء الإلهــي لقولــه تعــالٰى: 
ا  ٰ عَمَّ ةُ سُــبحَْانَ الِله وَتَعَــالَ ِــرََ

ْ
﴿وَرَبُّــكَ يَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ وَيَْتَــارُ مَــا كَنَ لهَُــمُ ال

ــونَ﴾ )القصص: 68(. كُ يشُِْ
إذ إن التنصيــب الإلهــي للمهــدي المنتظــر ¨ أمــر مقطــوع عنــد الإماميــة، وقــد 
وردت فيــه الأحاديــث المتواتــرة، منهــا مــا رواه الصــدوق بســند صحيــح عن الحســن 
بــن عــي ݠ أنــه قــال: »ســئل أمــر المؤمنــن ݠ عــن معنــىٰ قــول رســول الله ݕ: 
ــن  ــا والحس ــال: أن ــرة؟ فق ــن الع ــرتي، م ــاب الله وع ــن كت ــم الثقل ــف فيك إني مخلِّ
والحســن والأئمــة التســعة مــن ولــد الحســن تاســعهم مهديهــم وقائمهــم لا يفارقــون 

كتــاب الله ولا يفارقهــم حتــىٰ يــردوا عــىٰ رســول الله ݕ حوضــه«)1(.
ومــا رواه الصــدوق بســند معتــر عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه ݜ 

1. الصــدوق، محمــد بــن عــي: عيــون أخبــار الرضــا ݠ: ج2 ص60 بــاب النصــوص عــىٰ الرضــا ݠ بالإمامــة 
في جملــة الأئمــة الاثنــا عــر ݜ ح25.

السيد زين العابدين المقدس الغريفي

أخبار المهديين بين النفي والإثبات



214

ــي،  ــه كنيت ــمي، وكنيت ــمه اس ــدي، اس ــن ول ــدي م ــول الله ݕ: المه ــال رس ــال: »ق ق
ــن  ــق ع ــل الخل ــىٰ تض ــرة حت ــة وح ــه غيب ــون ل ــاً، تك ــاً وخُلق ــاس بي خَلق ــبه الن أش
أديانهــم، فعنــد ذلــك يقبــل كالشــهاب الثاقــب فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 

ــوراً«)1(. ــاً وج ظل
ــة في  ــوص الشريف ــتفاضت النص ــد اس ــان، فق ــر الزم ــه ¨ في آخ ــون خروج ولك
بيــان أحوالــه في غيبتــه، ومــا يرافــق ذلــك مــن الفتــن والاضطرابــات، والعلامــات 
الملازمــة للظهــور الشريــف، ومــا يحــدث بعــده مــن قضايــا غيبيــة، وكان منهــا مــورد 
البحــث، وهــي أخبــار »المهديــن الاثنــي عــر« ومــا يرتبــط بهــا مــن زواج الإمــام̈  

وإنجابــه للذريــة والأولاد.
وفي الجملــة: إن أمثــال هــذه الأخبــار الغيبيــة لا تخلــو مــن غمــوض وإبهــام، حيــث 
يقــع فيهــا الخلــط والاشــتباه، والتعــارض والاضطــراب، لعوامــل وأســباب كثــرة، 

منهــا:
جهــل الــرواة بموضوعاتهــا واعتمادهــم عــىٰ النقــل بالمعنــىٰ واختــاط الصحيــح 
ــاً)2(، ودخــول الإسرائيليــات فيهــا لأغــراض  منهــا بالضعيــف بــل والموضــوع أحيان

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: باب ما أخبر به النبي ݕ من وقوع الغيبة بالقائم ¨ ح4.
ــن الســنة الشريفــة، تبعــاً لأغــراض  ــي رافقــت تدوي ــار مــن أقــدم الظواهــر الت 2. يعــد الوضــع والــدس في الأخب
ــه أو  ودواعــي متعــددة، منهــا مــا يرجــع لغــرض ســياسي كترجيــح كفــة الحاكــم أو تصحيــح بعــض تصرفات
ج لقصــص وحكايــات لا أصــل لهــا، ومنهــا مــا كان دينيــاً فيضــع  ــة وإشــغالها بوضــع أخبــار تــروِّ إبعــاد الأمُّ
ــاً مــا يشــتمل الخــر الموضــوع  ــه، وغيرهــا مــن الأســباب، وغالب ــه ومباني ــاراً توافــق معتقدات كل مذهــب أخب
عــىٰ خصوصيــات في الســند أو المتــن تشــابه الخــر الصحيــح وتماثلــه إلٰى حــد كبــر فيضــع الســند الصحيــح 
لمتــن مكــذوب، فيشــتبه الحــال عــىٰ غــر المتخصــص ويظنهــا صحيحــة لعــدم وجــود المعرفــة الكافيــة في تمييــز 
الموضوعــات والمكذوبــات، حتــىٰ تــرب بعضهــا إلٰى بعــض المدونــات الحديثيــة، ونتيجــة لتقــادم الزمــان قــد 
يختلــط عــىٰ المتأخريــن أمرهــا، وقــد ســعىٰ علماؤنــا ݓ إلٰى غربلتهــا وتجنبهــا بالرجــوع إلٰى الأصــول المعتــرة 
ــذه  ــرض ه ــدث بع ــه أو المح ــوم الفقي ــالات يق ــذه الح ــل ه ــة، وفي مث ــا الأربع ــيما في كتبن ــا لاس ــذ منه والأخ
الأخبــار الغريبــة عــىٰ القــرآن أو الســنة المقطوعــة أو المتســالم عنــد الأصحــاب، فــإن وافقهــا يؤخــذ بهــا وإلّ 

ــار أو يرجــئ علمهــا إلٰى المعصــوم ݠ. ــة والاعتب فتســقط عــن الحجي
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دينيــة وسياســية، ومــن أهمهــا: تعمــد أئمــة أهــل البيــت ݜ إخفــاء بعــض الحقائــق 
ــاظ  ــل الحف ــداث، لأج ــك الأح ــان تل ــوز في بي ــارات والرم ــق الإش ــم طري واعتماده
عــىٰ ســامة الحجــة المنتظــر̈  في غيبتــه والتمهيــد لظهــوره وقيامــه؛ ومــن هنــا يلــزم 
عقــاً عــدم الركــون إليهــا كليــاً مــا لم يثبــت منهــا بدليــل يفيــد القطــع أو الاطمئنــان 

أو الحجــة المعتــرة.
ــذه  ــامي ه ــخ الإس ــط التاري ــول خ ــىٰ ط ــاء ع ــض الأدعي ــتغل بع ــد اس ــذا فق ول
ــف  ــم والحي ــع الظل ــتضعفون برف ــره المس ــذي ينتظ ــل ال ــل الأم ــا تمث ــة، لكونه القضي
ــق  ــدن والمناط ــن الم ــر م ــر في كث ــل والفق ــار الجه ــن انتش ــتفادوا م ــث اس ــم، حي عنه
الإســامية لخداعهــم ببعــض الأباطيــل وإيهامهــم بدعــوىٰ المهدويــة أو الســفارة عنــه، 
ــة،  ــم الحج ــدم امتلاكه ــم لع ــف زيفه ــم ويكش ــح أمره ــا يفتض ــان م ــه سرع ــد أن بي

ــباهها. ــوىٰ وأش ــذه الدع ــن ه ــم م ــم وغاياته ــاف أهدافه وانكش
ومــن أهــم مــا اســتند عليــه هــؤلاء في إثبــات دعواهــم هــي )أخبــار المهديــن(، 
ــروض  ــقاط ف ــم بإس ــىٰ صاحبه ــا ع ــاق مضمونه ــون بانطب ــذوا يروج ــث أخ حي
واحتــالات تعكــس متبنياتهــم وقبلياتهــم النفســية والاجتماعيــة والسياســية، فخرجــوا 
ــتها  ــن مناقش ــد م ــذا كان لاب ــات، وله ــول الرواي ــن مدل ــدة ع ــة بعي ــة هجين ــا برؤي لن
ســنداً ودلالــة مــن خــال الرجــوع إلٰى المصــادر الأصليــة، وتشــخيص نقــاط الخطــأ 
في الاســتدلال، وازالــة مواطــن الإبهــام والاشــتباه حتــىٰ لا نقــع في شــباك الدعــاوىٰ 

ــة. الضال
وسوف يقع الكلام علٰى مطالب أربعة:

المطلب الأول: عرض روايات المهديين ونقدها:
ــر  ــات آخ ــول علام ــت ݜ ح ــل البي ــة أه ــة لأئم ــارات الغيبي ــددت الإخب تع
ــة  ــن جه ــواء م ــراد، س ــخاص وأف ــن أش ــا م ــرج منه ــا ويخ ــدث فيه ــا يح ــان وم الزم
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ــه  ــروا ب ــا أخ ــة م ــن جمل ــا، وكان م ــل وأعوانه ــة الباط ــا أم دول ــق وأعوانه ــة الح دول
هــو خــروج اثنــي عــر مهديــاً بعــد ظهــور المهــدي المنتظــر ¨ ويظهــر مــن خــال 
ــاد لا  ــار آح ــا أخب ــة أنه ــد الإمامي ــف عن ــث الشري ــب الحدي ــتقراء لكت ــع والاس التتب
ترتقــي لمســتوىٰ الاطمئنــان فضــاً عــن القطــع، وهــي إجمــالاً ســبعة أخبــار جميعهــا 
ــر  ــات أم ــىٰ إثب ــاً ع ــاج فض ــح للاحتج ــث لا تصل ــة بحي ــنداً ودلال ــة س مخدوش

ــاث: ــات ث ــكلام في جه ــع ال ــوف يق ــدي، وس عق
الأولٰى: ذكر الأخبار المثبتة لظهورهم:

الخبر الأول:
ــال رســول الله ݕ في  ــال: ق مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ ق
الليلــة التــي كانــت فيهــا وفاتــه لعــي ݠ: »يــا أبــا الحســن أحــر صحيفــة ودواة«. 
ــه  ــي إن ــا ع ــال: »ي ــع فق ــذا الموض ــىٰ إلٰى ه ــىٰ انته ــه حت ــول الله ݕ وصيت ــا رس فأم
ــي  ــا ع ــت ي ــاً، فأن ــر مهدي ــا ع ــم اثن ــن بعده ــاً وم ــر إمام ــا ع ــدي اثن ــيكون بع س
أول الاثنــي عــر إمامــاً، ســاك الله تعــالٰى في ســائه عليــاً المرتــىٰ، وأمــر المؤمنــن، 
ــذه  ــح ه ــا تص ــدي، ف ــون، والمه ــم، والمأم ــاروق الأعظ ــر، والف ــق الأك والصدي
الأســاء لأحــد غــرك. يــا عــي أنــت وصيــي عــىٰ أهــل بيتــي حيهــم وميتهــم... فــإذا 
حضرتــه الوفــاة فليســلمها إلٰى ابنــه محمــد المســتحفظ مــن آل محمــد ݜ. فذلــك اثنــا 
عــر إمامــاً، ثــم يكــون مــن بعــده اثنــا عــر مهديــاً، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليســلمها 
ــد الله  ــو عب ــم أبي وه ــمي واس ــم كاس ــامي: اس ــة أس ــه ثلاث ــن ل ــه أول المقرب إلٰى ابن

وأحمــد، والاســم الثالــث: المهــدي، هــو أول المؤمنــن«)1(.
ــن  ــد ب ــم: أحم ــدة، منه ــل ع ــىٰ مجاهي ــوي ع ــناد، إذ يحت ــي الإس ــر واه ــذا الخ وه
ــي  ــر العام ــح الح ــة إلٰى تصري ــري، إضاف ــد الم ــن أحم ــر ب ــل وجعف ــن الخلي ــد ب محم
بكونهــا عاميــة بقولــه: )روىٰ الشــيخ في كتــاب الغيبــة في جملــة مــن الأحاديــث التــي 

1. الطوسي، محمد بن الحسن - الغيبة: 155.
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رواهــا مــن طــرق العامــة في النــص عــىٰ الأئمــة ݜ()1(، فــا يمكــن الاســتدلال بهــا 
عــىٰ إثبــات أي قضيــة دينيــة فضــاً عــا يرتبــط بالأصــول والعقائــد كالاســتناد إليهــا 

ــة الخاصــة. في إثبــات الســفارة والنياب
ــا المتقدمــن عنهــا ممــا يقتــي وهنهــا وســقوطها عــن  ــاً إلٰى إعــراض علمائن مضاف
الحجيــة والاعتبــار، فــكل مــن تعــرض لهــا نســبها إلٰى خــاف المشــهور)2(، إذ يمكــن 
التســاؤل: كيــف صــح أن يُعرِضــوا عنهــا مــع أهميــة هــذه القضيــة وخطورتهــا عــىٰ 
الصعيــد العقــدي للإنســان الشــيعي؟!، ولمــاذا انحــر ذكــر الوصيــة بهــؤلاء المهديين 
ــواهد  ــن والش ــل القرائ ــا، ب ــا يعضده ــد م ــند، ولا يوج ــة الس ــة ضعيف ــة يتيم في رواي

عــىٰ خلافهــا أوضــح وأبــن؟!، فتأمــل.
بــل إن القــراءة المتفحصــة لهــا توجــب ســقوطها لظهــور التناقــض بــن صدرهــا 
وذيلهــا، ففــي صــدر الروايــة خــص أمــر المؤمنــن ݠ بلقــب )المهــدي( ونفيــه عــن 
ــه: )فــا تصــح هــذه الاســاء لاحــد  ــاً، إذ الاســتثناء بعــد النفــي في قول غــره مطلق
غــرك( يفيــد الحــر والقــر، بينــا يســمي أول المهديــن في نفــس الروايــة بالمهــدي 

وهــذا تناقــض واضــح.
ــف  ــتفيضة أن وص ــات مس ــح في رواي ــد أن ص ــر، بع ــان الح ــوح بط ــع وض م
ــن  ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص ــا م ــن، منه ــة والمعصوم ــع الأئم ــامل لجمي ــدي ش المه
ــا  ــداء: ي ــاني الن ــرج بي إلٰى ربي  أت ــا ع ــول الله ݕ: »لم ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب اب
محمــد... يــا محمــد قــد اخــرت لــك مــن الآدميــن عــي بــن أبي طالــب... وأعطيتــك 
ــول،  ــر البت ــن البك ــك م ــن ذريت ــم م ــاً كله ــر مهدي ــد ع ــه أح ــن صلب ــرج م أن أخ

1. الحر العاملي، محمد بن الحسن - الإيقاظ من الهجعة: 394. 
2. ظ: المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان: الارشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العبــاد: 362؛ الأربــي، عــي بــن 
ــام  ــن: اع ــن الحس ــل ب ــرسي، الفض ــة: 266/3؛ الط ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم ــح: كش ــن أبي الفت ــىٰ ب عيس

ــم. ــتقيم: 252/2؛ وغيره ــراط المس ــس: ال ــن يون ــي ب ــاضي، ع ــدىٰ: 295/2؛ البي ــام اله ــورىٰ بأع ال
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وآخــر رجــل منهــم يصــي خلفــه عيســىٰ بــن مريــم، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت 
ــاً وجــوراً«)1(. منهــم ظل

ومــا رواه الصفــار بســنده عــن عبــد الرحمــن بــن ســالم الأشــل عــن أبيــه قــال: قــال 
أبــو جعفــر ݠ: »يــا ســالم إن الإمــام هــادي مهــدي...«)2(.

ومــا رواه الصفــار بســنده عــن ســليم الشــامي أنــه ســمع عليــاً ݠ يقــول: »إني 
ــن  ــن م ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــون«، فقل ــا محدث ــون، كلن ــدي مهدي ــن ول ــي م وأوصيائ
هــم؟ قــال: »الحســن والحســن ݟ ثــم ابنــي عــي بــن الحســن ݠ« قــال: وعــي 

يومئــذٍ رضيــع ثــم ثمانيــة مــن بعــده واحــداً بعــد واحــد)3(.
وفي دعــاء العــرات: »وَأَشْــهَدُ أَنّ عَــيِّ بِــنْ أَبي طَالـِـب أَمِــرُ الُمؤْمِنــنَ حَقّــاً حَقّــاً، 

وَأَنّ الأئَْمّــةُ مِــنْ وُلْــدِهِ هُــمْ الأئَْمّــةُ الْـُـدَاةُ الَمهْدِيّــونَ غَــرُْ الضَالّــنَ وَلَ الُمضِلّــنَ«)4(.
ــيخ  ــث روىٰ الش ــه، حي ــدي ¨ لا ابن ــو المه ــة ه ــاء ثلاث ــه أس ــذي ل ــم أن ال ث
الطــوسي بســنده عــن حذيفــة قــال: ســمعت رســول الله ݕ وذكــر المهــدي فقــال: 
ــاؤه  ــذه أس ــدي، فه ــد الله والمه ــد وعب ــمه أحم ــام اس ــن والمق ــن الرك ــع ب ــه يباي »أن
ثلاثتهــا«)5(، فيكــون الضمــر )لــه( راجــع إلٰى الإمــام المهــدي ¨ لا إلٰى ابنه، ليكشــف 

ــر. ــىٰ، فتدب ــل بالمعن ــف أو نق ــول تحري ــال حص ــن احت ع
الخبر الثاني:

مــا رواه الصــدوق بســنده عــن أبي بصــر قــال: قلــت للصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ: 
يــا بــن رســول الله إني ســمعت مــن أبيــك ݠ أنــه قــال: )يكــون بعــد القائــم اثنــا عــر 

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 1/ 359 - 360 باب نص الله تبارك وتعالٰى علٰى القائم ح1.
2. الصفار، محمد بن الحسن: بصائر الدرجات: 543 باب في التسليم لآل محمد ح21.

3. الصفار، محمد بن الحسن: بصائر الدرجات: 392 باب في الفرق بين الأنبياء والرسل والأئمة ݜ ح16.
4. الطــوسي، محمــد بــن الحســن: مصبــاح المتهجــد: 85؛ ابــن طــاووس، عــي: فــاح الســائل: فصــل فيــا نذكــره 

مــن دعــاء الغــروب ح21.
5. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 454.
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مهديــاً(، فقــال: )إنــا قــال: اثنــا عــر مهديــاً، ولم يقــل: اثنــا عــر إمامــاً، ولكنهــم 
قــوم مــن شــيعتنا يدعــون النــاس إلٰى موالاتنــا ومعرفــة حقنــا()1(.

وســنده مختلــف فيــه لوقــوع عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي فيــه، مضافــاً إلٰى تناقــض 
ــة  ــة بقرين ــف الإمام ــن وص ــن المهدي ــي ع ــث ينف ــدم حي ــر المتق ــع الخ ــه م دلالت

ــه. ــارحاً لدلالت ــه وش ــراً لمضمون ــون مف ــه ليك ــل علي ــل، فيحم التفصي
الخبر الثالث:

مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أبي حمــزة عــن أبي عبــد الله ݠ في حديــث طويــل أنــه 
قــال: »يــا أبــا حمــزة إن منــا بعــد القائــم أحــد عــر مهديــاً مــن ولــد الحســن ݠ«)2(.

ــه  ــراد من ــد ي ــه ق ــالات عــدة، منهــا أن ــه احت ــذا الخــر يمكــن أن يســتظهر من وه
ــا  ــة له ــا علاق ــه، ف ــد رجعت ــة بع ــن ݠ خاص ــد الحس ــن ول ــن م ــروج المهدي خ
بوجــود ذريــة للمهــدي، مضافــاً إلٰى حصــول التعــارض بينــه وبــن الخبريــن الســابقين 

ــان عــدد المهديــن. مــن حيــث بي
الخبر الرابع:

ــرج  ــه: خ ــان ¨ بقول ــب الزم ــن صاح ــروي ع ــاء م ــن دع ــوسي م ــا رواه الط م
ــخته:  ــاراً نس ــره اختص ــناد لم نذك ــة بإس ــاني بمك ــراب الأصفه ــن ال إلٰى أبي الحس
ــىٰ وفاطمــة الزهــراء والحســن  )... اللهــم صــل عــىٰ محمــد المصطفــىٰ وعــي المرت
الرضــا والحســن المصفــىٰ وجميــع الأوصيــاء مصابيــح الدجــىٰ وأعــام الهــدىٰ ومنــار 
التقــىٰ والعــروة الوثقــىٰ والحبــل المتــن والــراط المســتقيم وصــل عــىٰ وليــك وولاة 
عهــدك والأئمــة مــن ولــده، ومــد في أعمارهــم وزد في آجالهــم وبلغهــم أقــىٰ آمالهــم 

دينــاً ودنيــا وآخــرة إنــك عــىٰ كل شيء قديــر()3(.

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 358.
2. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 478 فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله ح504.

3. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتهجد: 290 - 292.
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ــن  ــوب ب ــو: يعق ــاني وه ــة أبي ضراب الأصفه ــنداً لجهال ــاقط س ــر س ــذا الخ وه
ــن  ــطة ب ــة الواس ــاً إلٰى جهال ــال، مضاف ــب الرج ــره في كت ــل ذك ــث أهم ــف، حي يوس
ــاه،  ــه لق ــم أن ــث لم يعل ــة حي ــة المقدس ــراب والناحي ــن ال ــراب، وب ــوسي وال الط
ولــو حصــل اللقــاء فــا يثبــت حجيتــه إلا لــه خاصــة؛ لعــدم امــكان اثبــات صحتــه 

ــه. فضــاً عــن القطــع ب
ومخــدوش دلالــة مــن حيــث إن وصــف الأئمــة مختــص بالاثنــي عــر مــن العــرة 
الطاهــرة دون مــا ســواهم، وهــذا الأمــر مرتكــز عنــد الشــيعة الإماميــة ودلــت عليــه 
ــن  ــه، ع ــن أبي ــادق، ع ــن الص ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص ــا م ــرة منه ــار المتوات الأخب
جــده ݜ، قــال: قــال رســول الله ݕ: »الأئمــة بعــدي اثنــا عــر أولهــم عــي بــن 
أبي طالــب وآخرهــم القائــم، هــم خلفائــي وأوصيائــي وأوليائــي، وحجــج الله عــىٰ 

أمتــي بعــدي، المقــر بهــم مؤمــن، والمنكــر لهــم كافــر«)1(.
ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن ســيد العابديــن عــي بــن الحســن، عــن ســيد الشــهداء 
الحســن بــن عــي عــن ســيد الأوصيــاء أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، قــال: 
ــم  ــي وآخره ــا ع ــت ي ــم أن ــر، أوله ــا ع ــدي اثن ــة بع ــول الله ݕ: »الأئم ــال رس ق

القائــم الــذي يفتــح الله  عــىٰ يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا«)2(.
فــكل خــر يــدل عــىٰ إمامــة غيرهــم ســاقط عــن الحجيــة فلابــد مــن تأويلــه وحمله 
عــىٰ وجــه يرتفــع معــه التعــارض، كحملــه عــىٰ المعنــىٰ اللغــوي للإمــام أو نصبهــم 

قــادة تحــت لــواء الإمــام المنتظــر ¨ أو إرجــاع الضمــر إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ.
الخبر الخامس:

مــا رواه الطــوسي مرســاً عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن: أن الرضــا ݠ كان يأمــر 
بالدعــاء لصاحــب الأمــر بهــذا: »اللهــم ادفــع عــن وليــك وخليفتــك وحجتــك عــىٰ 

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 259 باب ما روي عن النبي ݕ ح4.
2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 282 باب ما روي عن النبي ݕ ح35.

ت
با

لإث
 وا

ي
نف

ين ال
ين ب

دي
لمه

ر ا
با

خ
أ



221

ــم وزد  ــم آماله ــده وبلغه ــن بع ــة م ــده والأئم ــىٰ ولاة عه ــل ع ــم ص ــك... الله خلق
ــت  ــم، وثب ــرك له ــن أم ــم م ــندت إليه ــا اس ــم م ــم له ــم وتم ــز نصره ــم وأع في آجاله
دعائمهــم واجعلنــا لهــم أعوانــاً وعــىٰ دينــك أنصــاراً، فإنهــم معــادن كلماتــك وخــزان 
ــادك  ــن عب ــك م ــرك وخالصت ــك وولاة أم ــم دين ــدك ودعائ ــك وأركان توحي علم
وصفوتــك مــن خلقــك وأوليــاؤك وســائل أوليائــك وصفــوة أولاد نبيــك والســام 

ــه«)1(. ــه وعليهــم ورحمــة الله وبركات علي
ــا دلالــة فليــس نصــاً في إثبــات وجــود أئمــة  وهــو ســاقط ســنداً بالإرســال، وأمّ
بعــد القائــم المهــدي̈  بلحــاظ أن )صاحــب الأمــر( عنــوان يطلــق عــىٰ كل إمــام في 
عــره فيحتمــل أن يــراد منــه الرضــا ݠ أو ابنــه الجــواد ݠ، حيــث يصــح الدعــاء 
لــه ولذريتــه مــن الأئمــة ݜ، ويؤيــد مــا ذكرنــاه أن وصــف الأئمــة مختــص بالاثنــي 

عــر ݜ، كــا تقــدم أن المهديــن ليســوا أئمــة في بعــض الأخبــار.
ولــو أغمضنــا النظــر عــا تقــدم فــإن هــذا الدعــاء لا يــدل إلّ عــىٰ قضيــة غيبيــة 
ــه أن  ــدل علي ــا ت ــة م ــدي ¨، فغاي ــل ولادة المه ــدر قب ــه ص ــث إن ــتقبلية، حي مس
ــا إطــاق وصــف الأئمــة  المهــدي ســوف يولــد وتكــون لــه ذريــة في المســتقبل، وأمّ
عليهــم فقــد يــراد منــه المعنــىٰ اللغــوي الــذي يقتــي التقديــم كــا في إمــام الجماعــة 

ــش. ــد الجي وقائ
الخبر السادس:

خــرج إلٰى القاســم بــن العــاء الهمــداني وكيــل أبي محمــد ݠ: »أن مولانا الحســن ݠ 
ولــد يــوم الخميــس لثــاث خلــون مــن شــعبان فصمــه وادع فيــه بهــذا الدعــاء: اللهم إني 
أســألك بحــق المولــود في هــذا اليــوم الموعــود بشــهادته قبــل اســتهلاله وولادتــه بكتــه 
الســاء ومــن فيهــا والأرض ومــن عليهــا ولّمــا يطــأ لابتيهــا قتيل العــرة وســيد الأسرة 

1. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتهجد: 292 - 293.
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الممــدود بالنــرة يــوم الكــرة المعــوض مــن قتلــه أن الأئمــة مــن نســله والشــفاء في 
ــىٰ  ــه حت ــم وغيبت ــد قائمه ــه بع ــن عترت ــاء م ــه والأوصي ــه في أوبت ــوز مع ــه والف تربت

يدركــوا الأوتــار ويثــأروا الثــأر ويرضــوا الجبــار...«)1(.
ــن  ــم( م ــد القائ ــاء بع ــود )الأوصي ــىٰ وج ــح ع ــص صري ــذا ن ــل: إن ه ــث قي حي

ــر ¨. ــدي المنتظ ــده المه ــق حفي ــن طري ــن ݠ ع ــة الحس ذري

بيــد أن هــذا فهــم ســقيم للروايــة، إذ إن هــذا الخــر مرتبــط بزمــان الرجعــة بقرينــة 

ذكــر »الممــدود بالنــرة يــوم الكــرة«، حيــث يرجــع الإمــام الحســن ݠ لينتقــم ممــن 

ظلمــه، فقــد روىٰ الصــدوق بســنده عــن مثنــىٰ الحنــاط، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ 

يقــول: »أيــام الله  ثلاثــة: يــوم يقــوم القائــم، ويــوم الكــرة، ويــوم القيامــة«)2(.

فيكــون المــراد مــن »والأوصيــاء مــن عترتــه بعــد قائمهــم« هــم الأئمــة 

الرجعــة. زمــان  في  ݜ  المعصومــن 

الخبر السابع:

ــة  ــد دول ــس بع ــه: )ولي ــاد بقول ــد في الإرش ــيخ المفي ــه الش ــر مضمون ــا ذك م

ــاء  ــده إن ش ــام ول ــن قي ــة م ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــة إلّ م ــد دول ــم ݠ لأح القائ

ــي  ــن يم ــه ل ــات: أن ــر الرواي ــات، وأكث ــع والثب ــىٰ القط ــه ع ــرد ب ــك، ولم ي الله ذل

مهــدي الأمُّــة إلّ قبــل القيامــة بأربعــن يومــاً، يكــون فيهــا الهــرج، وعلامــات خــروج 

الأمــوات، وقيــام الســاعة للحســاب والجــزاء، والله أعلــم بــا يكــون()3(، وقريــب منه 

مــا ذكــره الأربــي)4( والطــرسي)5(.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتهجد: 826.
2. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: 108 ح75.

3. المفيد، محمد بن محمد بن النعمان: الارشاد في معرفة حجج الله علٰى العباد: 362.
4. ظ: الأربلي، علي بن عيسىٰ بن أبي الفتح: كشف الغمة في معرفة الأئمة: 266/3.

5. ظ: الطسيبر، الفضل بن الحسن: أعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ: 295/2.
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وهــو ضعيــف ســنداً بالإرســال، حيــث إن الأعــام قــد ذكــروه بلا ســند، ونســبوه 
إلٰى خــاف المشــهور، ممــا يقتــي ضعفــه ووهنه.

ــة بالاثنــي عــر بعــد الاثنــي عــر شــاذة، ومخالفــة  قــال البيــاضي العامــي: )الرواي
ــه لم يمــض  ــة، وأن ــم دول ــه ليــس بعــد القائ ــرة الشــهيرة بأن ــات الصحيحــة المتوات للرواي
مــن الدنيــا إلّ أربعــن يومــاً فيهــا الهــرج، وعلامــة خــروج الأمــوات، وقيــام الســاعة()1(.

الثانية: دراسة حول إمكانية صدور هذه الأخبار:
تبــن مــن خــال العــرض الســابق ضعــف أســناد هــذه الأخبــار؛ فتكــون حينئــذٍ 
ــدي، إذ  ــر عق ــات أم ــا لإثب ــك به ــن التمس ــة، ولا يمك ــاق الحجي ــن نط ــة ع خارج
ــر  ــاً، وخ ــاً قطعي ــاً وإذعان ــب إيمان ــدة تتطل ــاظ أن العقي ــه؛ بلح ــن في ــىٰ بالظ لا يكتف
الواحــد لا يــورث القطــع وليــس مــن شــأنه ذلــك، كــا أن نســبتها بنحــو القطــع إلٰى 

ــح عقــاً وشرعــاً. أهــل البيــت ݜ قــد تســتلزم الكــذب وهــو قبي
ــة  ــر موجب ــا غ ــىٰ أنه ــا يخف ــا: )ف ــه عنه ــرض حديث ــي في مع ــر العام ــول الح يق
ــد  ــه، وق ــا إلٰى بعض ــا أشرن ــا، ك ــرة معارضته ــا، وكث ــا وقلته ــن لندرته ــع واليق للقط
ــوم القيامــة،  ــدة إلٰى ي ــي عــر، وأن دولتهــم ممت ــأن الأئمــة اثن ــرت الأحاديــث ب توات
وأن الثــاني عــر خاتــم الأوصيــاء والخلفــاء... فلــو كان يجــب علينــا الإقــرار بإمامــة 

ــوص()2(. ــك النص ــاوم تل ــرة تق ــوص متوات ــا نص ــل إلين ــم لوص ــر بعده ــي ع اثن
ومما يؤكد عدم صدورها معارضتها لطوائف كثيرة من الأخبار، منها:

الطائفة الأولٰى: عدم وجود ولد لصاحب الأمر ¨:
ــار بعــدم الذريــة للإمــام المهــدي ¨ في حضــوره  حيــث صرحــت بعــض الأخب
ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــر ع ــند معت ــوسي بس ــا رواه الط ــا م ــه، ومنه ــن غيبت ــاً ع فض
الخــزاز قــال: دخــل عــي بــن أبي حمــزة عــىٰ أبي الحســن الرضــا ݠ فقــال لــه: أنــت 

1. ظ: البياضي، علي بن يونس: الصراط المستقيم: 252/2.
2. الحر العاملي، محمد بن الحسن: الإيقاظ من الهجعة: 401.
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إمــام؟ قــال: »نعــم«، فقــال لــه: إني ســمعت جــدك جعفــر بــن محمــد ݟ يقــول: »لا 
يكــون الإمــام إلّ ولــه عقــب«. فقــال: »أنســيت يــا شــيخ أم تناســيت؟ ليــس هكــذا 
قــال جعفــر ݠ، إنــا قــال جعفــر ݠ: لا يكــون الإمــام إلّ ولــه عقــب إلّ الإمــام 
الــذي يخــرج عليــه الحســن بــن عــي ݟ فإنــه لا عقــب لــه«، فقــال لــه: صدقــت 

جعلــت فــداك هكــذا ســمعت جــدك يقــول)1(.
ــن  ــدي ¨، في ح ــام المه ــة الإم ــن ذري ــم م ــرض ه ــب الف ــن حس ــإن المهدي ف
ــن  ــقوطهما ع ــي س ــا يقت ــارض، مم ــذٍ التع ــتقر حينئ ــك فيس ــي ذل ــر ينف ــذا الخ أن ه
ــار ســندها واعتضادهــا  ــد، بلحــاظ اعتب ــل قــد يقــال بترجيــح عــدم الول ــة، ب الحجي
بطوائــف أخــرىٰ كأخبــار رجعــة الإمــام الحســن ݠ بعــد الإمــام المهــدي ¨ بــا 

فصــل، ونحوهــا.
مضافــاً إلٰى اضطــراب أخبــار المهديــن، فيقتــي الأخــذ بالوجــه الــذي يمكــن معه 
الجمــع، وهــو حمــل أخبــار المهديــن عــىٰ كونهــم مــن ولــد الإمــام الحســن ݠ بعــد 

رجعتــه كــا يحتمــل مــن خــر البطائنــي)2( فتأمــل.
فــإن قلــت: إن الجمــع ممكــن، بلحــاظ أن المــراد بالإمــام الــذي لا عقــب لــه هــو 
الثــاني عــر مــن المهديــن، حيــث بموتــه يحــل زمــان الرجعــة ويخــرج عليــه الإمــام 

ــذٍ التعــارض. الحســن ݠ، فيرتفــع حينئ
ــن  ــر م ــي ع ــام( بالاثن ــف )الإم ــاص وص ــل، لاختص ــع باط ــه جم ــت: بأن قل
ــولي  ــار الرجعــة في ت العــرة الطاهــرة دون المهديــن، وممــا يؤكــد ذلــك ظهــور أخب

ــر ¨. ــة المنتظ ــن الحج ــن ݠ لدف الحس
الطائفة الثانية: أخبار الرجعة:

وهــي كثــرة، حيــث تــرح برجعــة الإمــام الحســن ݠ بعــد الإمــام المهــدي ¨ 

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 224 رقم 188.
2. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 478 فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله ح504.
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مبــاشرة وبــا فصــل، منهــا مــا رواه الكلينــي بســنده عــن عبــد الله بــن القاســم البطــل، 
ــم  ــه عليه ــن أصحاب ــبعين م ــن ݠ في س ــروج الحس ــد الله ݠ: »... خ ــن أبي عب ع
البيــض المذهــب لــكل بيضــة وجهــان، المــؤدون إلٰى النــاس أن هــذا الحســن قــد خــرج 
حتــىٰ لا يشــك المؤمنــون فيــه وأنــه ليــس بدجــال ولا شــيطان والحجــة القائــم بــن 
أظهرهــم، فــإذا اســتقرت المعرفــة في قلــوب المؤمنــن أنــه الحســن ݠ جــاء الحجــة 
ــن  ــه الحســن ب ــه ويحنطــه ويلحــده في حفرت ــذي يغســله ويكفن المــوت فيكــون ال

عــي ݠ ولا يــي الــوصي إلّ الــوصي«)1(.

ــأل  ــد الله ݠ: س ــن أبي عب ــه ع ــن أبي ــة ع ــن عقب ــد ب ــن أحم ــنده ع ــا روي بس وم

ــال:  ــرج؟ ق ــن يخ ــن أول م ــه: م ــل ل ــم«، فقي ــال: »نع ــي؟ ق ــق ه ــة أح ــن الرجع ع

»الحســن ݠ يخــرج عــىٰ أثــر القائــم ݠ«، قلــت: ومعــه النــاس كلهــم؟ قــال: 

فوَْاجــاً﴾ 
َ
ــونَ أ تُ

ْ
ــورِ فَتَأ ــخُ فِ الصُّ ــوْمَ يُنفَْ ــه: ﴿يَ ــل كــا ذكــر الله تعــالٰى في كتاب »لا، ب

]النبــأ: 18[ قــوم بعــد قــوم«)2(.

ــن ݠ  ــل الحس ــال: »ويقب ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ــه ع ــناد نفس وبالإس

ــن  ــوا مــع موســىٰ ب ــاً كــا بعث ــوا معــه ومعــه ســبعون نبي ــن قتل ــه الذي في أصحاب

ــم، فيكــون الحســن ݠ هــو الــذي  ــه القائــم ݠ الخات عمــران ݠ فيدفــع إلي

ــه«)3(. ــه في حفرت ــواري ب ــه وي ــه وحنوط ــله وكفن ــي غس ي

ــة  ــد دول ــه بع ــن ݠ وحكم ــام الحس ــروج الإم ــىٰ خ ــار ع ــذه الأخب ــة ه ودلال

ــليم  ــة تس ــن جه ــن م ــار المهدي ــة أخب ــارض دلال ــة، فتع ــدي ¨ واضح ــام المه الإم

ــة. ــك المهم ــه بتل ــدي وقيام ــن المه ــم إلٰى اب الحك

1. الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي: 206/8 ح250.
2. الحلي، حسن بن سليمان: مختصر بصائر الدرجات: 48.
3. الحلي، حسن بن سليمان: مختصر بصائر الدرجات: 48.
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الطائفة الثالثة: حصر الأئمة بالاثني عشر:
وهــي روايــات متواتــرة ومتَّفــق عــىٰ صحتهــا بــن العامــة والخاصــة، حيــث تــدل 

عــىٰ حــر عــدد الأئمــة بالاثنــي عــر، منهــا:
مــا رواه الصــدوق بســنده عــن الأســود بــن ســعيد الهمــداني قــال: ســمعت جابــر 
بــن ســمرة يقــول: ســمعت رســول الله ݕ يقــول: »يكــون بعــدي اثنــا عــر خليفــة 
كلهــم مــن قريــش«، فلــا رجــع إلٰى منزلــه أتيتــه فيــا بينــي وبينــه، وقلــت: ثــم يكــون 

مــاذا؟ قــال: »ثــم يكــون الهــرج«)1(.
ــن  ــر ب ــمع جاب ــه س ــر أن ــن عم ــك ب ــد المل ــن عب ــنده ع ــدوق بس ــا رواه الص وم
ســمرة يقــول: قــال رســول الله ݕ: »لا يــزال أمــر النــاس ماضيــاً حتــىٰ يــي عليهــم 
ــال:  ــال؟ فق ــا ق ــت لأبي: م ــيَّ فقل ــت ع ــة خفي ــم بكلم ــم تكل ــاً«، ث ــر رج ــا ع اثن

قال: »كلهم من قريش«)2(.	
ــال  ــال: ق ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــارود ع ــن أبي الج ــرو ع ــن عم ــاد ع ــا رواه عب وم
ــي  ــي زر الأرض، أعن ــا ع ــت ي ــدي وأن ــن ول ــر م ــد ع ــول الله ݕ: »إني وأح رس
أوتادهــا وجبالهــا، وقــد وتــد الله الأرض أن تســيخ بأهلهــا، فــإذا ذهــب الأحــد عــر 

ــروا«)3(. ــا ولم ينظ ــاخت الأرض بأهله ــدي س ــن ول م
ودلالتهــا عــىٰ قيــام الســاعة بعــد رحيــل الاثنــي عــر واضحــة، حيث إن ســامة 
ــم  ــوفي آخره ــإذا ت ــم، ف ــة به ــة قائم ــت الحج ــا دام ــل م ــام حاص ــاء النظ ــن وبق الدي
حصــل الهــرج والمــرج وبدايــة قيــام الســاعة، وهــذا يناقــض الأخبــار الدالــة وجــود 

اثنــي عــر مهديــاً وبدايــة حصــول حكمهــم بعــد الاثنــي عــر إمامــاً.

1. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: 472 ح26 باب الاثني عشر.

2. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: 473 ح27 باب الاثني عشر.
ــي:  ــره الكلين ــا ذك ــه م ــب من ــري ح6، وقري ــاد العصف ــعيد عب ــل أبي س ــر: 140 أص ــتة ع ــول الس 3. الأص

ــم ح17. ــص عليه ــر والن ــي ع ــاء في الاثن ــا ج ــاب م ــكافي: 534/1 ب ال
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ولعــل منشــأ توهــم إمامــة المهديــن هــو كــرىٰ عــدم خلــو الأرض مــن حجــة، 
فبعــد فــرض وفــاة الإمــام المهــدي ¨ لابــد مــن قائــم منصــب مــن قبــل الله تعــالٰى 

ــار إلّ المهديــن. يقــوم بمهــام الإمامــة، ولا مصــداق في الأخب
ــت  ــة اقتض ــة الإلهي ــث إن الحكم ــل؛ حي ــىٰ تأم ــع بأدن ــم يندف ــذا الوه ــد أن ه بي
ــوىٰ  ــة، ودع ــوم القيام ــة إلٰى ي ــتمرار الحج ــر ¨ لاس ــدي المنتظ ــر المه ــل عم تطوي
ــارع. ــا الش ــي اختاره ــة الت ــض للطريق ــة ونق ــاف الحكم ــده خ ــج بع ــداد الحج امت
مضافــاً إلٰى اســتفاضة الأخبــار الدالــة عــىٰ رجعــة الإمــام الحســن ݠ بعــد الإمام 
المهــدي ¨ مبــاشرة، فــا يصــار إلٰى فــرض وجــود إمــام غــره، لاســيما بعــد علمنــا 

بعــدم وجــود إمامــن فعليــن في آن واحــد.
الثالثة: دراسة متون هذه الأخبار:

ــت  ــن التهاف ــا م ــد بينه ــل يوج ــد، ب ــىٰ واح ــىٰ معن ــدل ع ــار لا ت ــذه الأخب إن ه
والتناقــض مــا يمنــع مــن صــدور بعضهــا أو جميعهــا عــن المعصــوم ݠ ومــن ذلــك:
ــم وصفهــم في الخــر  ــد ت 1 - إن الخــر الأول ظاهــر في كــون المهديــن أئمــة، وق
الرابــع بالأئمــة، في حــن أن روايــة الصــدوق تنفــي عنهــم منصــب الإمامــة وتحــر 

وظيفتهــم بالدعــوة إلٰى مــوالاة الأئمــة ݜ والتعريــف بحقوقهــم.
2 - إن الخبريــن الأول والثــاني يذكــران أن عــدد المهديــن اثنــا عــر، بينــا تخــر 

الروايــة الثالثــة بــأن عددهــم أحــد عــر رجــاً.
ــر  ــر الخ ــو ظاه ــا ه ــن ݠ - ك ــد الحس ــن ول ــن م ــون المهدي ــرض ك 3 - إن ف
الثالــث - مــن غــر توســط المهــدي ¨ يناقــض دلالــة الخــر الأول الــذي يــرح 

ــاشرة. ــدي ¨ مب ــة المه ــن ذري ــم م بكونه
ومــع هــذه الإشــكالات يمتنــع الوثــوق بصدورهــا والركــون إليهــا، ولــذا يكتفــىٰ 
منهــا بالقــدر المتيقــن وهــو أنهــم جماعــة مــن الشــيعة يظهــرون في زمــن الإمــام ¨ 
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يدعــون لــه وينوبــون عنــه في القيــام ببعــض شــؤون الدعــوة والحكــم، وبذلــك نرفــع 
اليــد عــن ظهــور خــر الوصيــة في إمامتهــم وحكمهــم، ويســاعد عليــه التفصيــل بــن 

الأئمــة والمهديــن الــذي يقتــي عــدم إمامتهــم.
محاولات الجمع بين الأخبار ورفع التعارض:

ــار المتقدمــة ورفــع التناقــض  بذلــت محــاولات عــدة في ســبيل الجمــع بــن الأخب
ــة: والاضطــراب عنهــا أهمهــا ثلاث

المحاولة الأولٰى: 
ــدم  ــل؛ لع ــا فص ــدي ¨ ب ــام المه ــد الإم ــون بع ــة يحكم ــن أئم ــراد بالمهدي أن ي
ــا ورد في  ــر م ــه ظاه ــدل علي ــاً، وي ــاً وشرع ــة عق ــن حج ــو الأرض م ــواز خل ج
الأخبــار المتقدمــة كالوصيــة، ولا ينافيــه وصفهــم بالشــيعة في بعــض الأخبــار، بلحاظ 
أن المشــايعة والمتابعــة عنــوان منطبــق عــىٰ الأنبيــاء والأوصيــاء، حتــىٰ قــال تعــالٰى: 
برَْاهِيــمَ﴾ )الصافــات:83(، كــا أن أمــر المؤمنــن عــي ݠ  ِ

َ
﴿وَإنَِّ مِــنْ شِــيعَتِهِ ل

مــن شــيعة محمــد رســول الله ݕ.
ولا تعــارض أخبــار الرجعــة، إذ إن زمــان الرجعــة يبــدأ مــن حــن انتهــاء زمــان 
ــه  ــوم بدفن ــر ݟ ليق ــاني ع ــدي الث ــىٰ المه ــن ع ــرج الحس ــث يخ ــن، حي المهدي

ــارض. ــع التع ــك يرتف ــزه، وبذل وتجهي
 ويرد عليها:

ــم  ــة فيه ــون الوصي ــر ݜ وك ــي ع ــة بالاثن ــاص الإمام ــه اختص ــوع ب إن المقط
ــاً وشــعاراً يعــرف بــه الإماميــة، والأخبــار  خاصــة، حتــىٰ أصبــح هــذا الرقــم عنوان
متواتــرة لفظــاً ومعنــىٰ في ذلــك، ولــو تنزلنــا عــن ذلــك لأصبــح عــدد الأئمــة أربعــة 

ــة، فتأمــل. ــا بالاثنــي عشري وعــرون وهــو خــاف وصفن
ــة،  ــن الأئم ــرد - يباي ــت ݜ - إذا انف ــل البي ــار أه ــيعة في أخب ــف الش وأن وص
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ــية  ــة وسياس ــادة ديني ــة قي ــم، فالإمام ــض كلامه ــرف معاري ــن يع ــح لم ــذا واض وه
ــار. ــاع والأنص ــم الأتب ــيعة ه والش

كــا أن وصــف )المهــدي( أو )القائــم( إذا انفــرد يحمــل عــىٰ الحجــة بــن الحســن 
العســكري ¨ خاصــة وينــرف إليــه، وإذا أريــد منــه غــره فلابــد مــن ذكــر دليــل 

أو قرينــة وهــي مفقــودة في المقــام.
المحاولة الثانية:

أن يــراد بهــم مجموعــة مــن خلــص الشــيعة يقومــون بالدعــوة وشــؤون الدولــة في 
زمــان الإمــام ومــا بعــده، ويــدل عليــه خــر البطائنــي، وبذلــك يرتفــع التنــافي مــع 

أخبــار الرجعــة حيــث لا يمتنــع وجودهــم في ظــل إمامــة الحســن ݠ.
المحاولة الثالثة:

ــراد  ــون الم ــت ݜ، فيك ــل البي ــة أه ــرة إلٰى رجع ــن ناظ ــار المهدي ــون أخب أن تك
منهــم هــو النبــي ݕ وأحــد عــر إمامــاً مــا خــا القائــم ݜ، وبذلــك نرفــع اليــد 
ــارض  ــع التع ــار لرف ــن الأخب ــاً ب ــواردة، جمع ــود ال ــات والقي ــض الخصوصي ــن بع ع
بينهــا، وإنــا عــر عنهــم بالمهديــن مــن بــاب الكنايــة باســتعمال معنــىٰ مــازم للمعنىٰ 

الحقيقــي لخطــورة التصريــح بعقيــدة الرجعــة في ظــل حكــم الظالمــن.
وفي هــذه المحاولــة إمّــا يفــرض حصــول التحريــف والخطــأ في نقــل الروايــة حيث 
ــأول  ــراد ب ــون الم ــر فيك ــادي ع ــام الح ــع إلٰى الإم ــة يرج ــر الوصي ــر في خ إن الضم
المهديــن هــو ابنــه المهــدي المنتظــر ¨ بقرينــة تســمية المهــدي ¨ بهــذه الأســاء، كــا 
روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن حذيفــة، قــال: ســمعت رســول الله ݕ وذكــر المهدي 
فقــال: »إنــه يبايــع بــن الركــن والمقــام، اســمه أحمــد وعبــد الله والمهــدي فهــذه أســاؤه 
ثلاثتهــا«)1(، فيكــون مرجــع الضمــر )لــه( إلٰى المهــدي ¨ لا إلٰى ابنــه، أو بالرجــوع إلٰى 

التأويــل والتــرف بمدلــول الخــر كــا احتملــه المحــدث المجلــي ݥ)2(.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 454.
2. المجلسي، محمد باقر: بحار الأنوار: 53 /148.
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ويؤكــد ذلــك تســمية المهــدي المنتظــر ¨ بأحمــد في بعــض الأخبــار منهــا مــا رواه 
الصــدوق بســنده عــن أبي الجــارود زيــاد بــن المنــذر، عــن أبي جعفــر الباقــر، عــن أبيه، 
عــن جــده ݜ قــال: قــال أمــر المؤمنــن ݠ وهــو عــىٰ المنــر: »يخــرج رجــل مــن 
ولــدي في آخــر الزمــان أبيــض اللــون، مــرب بالحمــرة... لــه اســان: اســم يخفــي 

واســم يعلــن، فأمّــا الــذي يخفــي فأحمــد وأمّــا الــذي يعلــن فمحمــد...«)1(.
وهــو احتــال وارد، وإن كان الثــاني أقــوىٰ لعــدم الحاجــة فيــه إلٰى التأويــل بالخــروج 

عــن مدلــول اللفــظ وظاهره.
الإيمان بالمهديين ليس من العقيدة:

ــد  ــا يعتم ــاد ف ــار آح ــو أخب ــان ه ــر الزم ــم في آخ ــىٰ ظهوره ــا دل ع ــدم أن م تق
ــن  ــب م ــرورة المذه ــت ب ــا ثب ــا لم ــد معارضته ــيما بع ــدة، لاس ــات عقي ــه في إثب علي
ــد  ــىٰ ع ــت ݜ، حت ــل البي ــن أه ــاً م ــر رج ــي ع ــة باثن ــة الإلهي ــر الإمام ح
ــه  ــون ب ــب ويعرف ــائر المذاه ــن س ــه ع ــازون ب ــة يمت ــعاراً للإمامي ــدد ش ــك الع ذل
عنــد المذاهــب الأخــرىٰ)2(، فــا يجــب الاعتقــاد بالمهديــن الاثنــي عــر، فالمقتــي 
للاعتقــاد بخروجهــم مفقــود والمانــع موجــود حيــث ورد اختصــاص وجــوب 
ــن أبي  ــاني ع ــد روىٰ النع ــه، فق ــدي عن ــدم التع ــر وع ــي ع ــة الاثن ــاد بالأئم الاعتق
عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݟ أنــه قــال: »الوصيــة نزلــت مــن الســاء عــىٰ رســول 
الله ݕ كتابــاً مختومــاً، ولم ينــزل عــىٰ رســول الله ݕ كتــاب مختــوم إلّ الوصيــة، فقــال 
جبرئيــل ݠ: يــا محمــد هــذه وصيتــك في أُمّتــك إلٰى أهــل بيتــك، فقــال رســول الله ݕ: 
ــوة  ــم النب ــك عل ــه ليورث ــم وذريت ــب الله منه ــال: نجي ــل؟ فق ــا جبرئي ــي ي ــل بيت أي أه
قبــل إبراهيــم وكان عليهــا خواتيــم، ففتــح عــي ݠ الخاتــم الأول ومــىٰ لمــا أمــر 
فيــه، ثــم فتــح الحســن ݠ الخاتــم الثــاني ومــىٰ لمــا أمــر بــه، ثــم فتــح الحســن ݠ 

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 353.
2. عبد الجبار بن أحمد: شرح الأصول الخمسة: 758.
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الخاتــم الثالــث فوجــد فيــه أن قاتــل وأقتــل وتقتــل وأخــرج بقــوم للشــهادة، لا شــهادة 
لهــم إلّ معــك، ففعــل، وثــم دفعهــا إلٰى عــي بــن الحســن ݟ ومــىٰ، ففتــح عــي 
بــن الحســن الخاتــم الرابــع فوجــد فيــه أن أطــرق واصمــت لمــا حجــب العلــم، ثــم 
دفعهــا إلٰى محمــد بــن عــي ݟ ففتــح الخاتــم الخامــس فوجــد فيــه أن فــر كتــاب الله 
ــة، وقــل الحــق في الخــوف  ــع الأمُّ ــاك وورث ابنــك العلــم واصطن تعــالٰى وصــدق أب
والأمــن ولا تخــش إلّ الله، ففعــل، ثــم دفعهــا إلٰى الــذي يليــه«، فقــال معــاذ بــن كثــر: 
فقلــت لــه: وأنــت هــو؟ فقــال: »مــا بــك في هــذا إلّ أن تذهــب يــا معــاذ فترويــه عني، 
ــم مــن؟  ــم ســكت، فقلــت: ث ــي عــر اســاً ث ــىٰ عــدد عــىٰ اثن ــا هــو«، حت نعــم أن

ــبك«)1(. ــال: »حس فق

وخلاصــة المخــاض: أن الاعتقــاد بوجــود ذريــة للقائــم أو بوجــود مهديــن بعــد 

ــك،  ــات ذل ــار في إثب ــذه الأخب ــىٰ ه ــتناد ع ــن الاس ــازم، ولا يمك ــس ب ــم لي القائ

ــا  ــود م ــدم وج ــا، وع ــا بغيره ــا، ومعارضته ــراب دلالته ــندها، واضط ــف س لضع

يعضدهــا ويقــوي صدورهــا، ولمــا كان خــروج اثنــي عــر مهديــاً بعــد المهــدي أمــراً 

ــن  ــم م ــد خروجه ــث لا يع ــداء حي ــرة الب ــن دائ ــه ضم ــب في دخول ــا ري ــاً، ف غيبي

ــارع. ــد الش ــة عن ــع لمصلح ــن أن يرف ــع ويمك ــن أن يق ــات فيمك الحتمي

المطلب الثاني: دعوىٰ خروج المهديين قبل ظهور المهدي ¨:

وهــي دعــوىٰ معــاصرة ظهــرت عــىٰ يــد بعــض الأدعيــاء، إذ لم يعــرف لهــا وجــود 

ــدي  ــال المه ــا: إرس ــل، وحاصله ــا قائ ــد له ــرة لم يعه ــا المعت ــل في كتبن ــن قب م

ــوره،  ــد لظه ــه والتمهي ــوة إلي ــده للدع ــم بع ــي الحك ــذي ي ــه ال ــر ¨ لابن المنتظ

وهــو نفســه المقصــود بخــر الوصيــة بــأول المؤمنــن أو المهديــن، وقــد اســتندت عــىٰ 

وجــوه باطلــة، أهمهــا وجهــان:

1. النعماني، محمد بن إبراهيم: الغيبة: 53، وقريب منه ما رواه الكليني في الكافي: 1 /279.
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الوجــه الأول: مــا ورد في بعــض الأخبــار مــن تواصــل ولــده الــذي يــي أمــره معــه 
ــه، فقــد روىٰ الطــوسي بســنده عــن المفضــل بــن عمــر قــال: ســمعت  في حــال غيبت
ــىٰ  ــول حت ــا تط ــن إحداهم ــر غيبت ــذا الأم ــب ه ــول: »إن لصاح ــد الله ݠ يق ــا عب أب
ــىٰ لا  يقــول بعضهــم: مــات، ويقــول بعضهــم: قتــل، ويقــول بعضهــم: ذهــب، حت
يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحابــه إلّ نفــر يســر لا يطلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن ولــده 
ــة والأولاد أولاً،  ــود الذري ــد وج ــا يؤك ــره«)1(، مم ــىٰ أم ــذي ي ــولٰى ال ــره إلّ الم ولا غ

وتواصــل أحدهــم معــه ثانيــاً.
بيــد أن الروايــة ضعيفــة ســنداً بجهالــة: عبــد الله بــن المســتنير؛ حيــث أهمــل ذكــره 

في كتــب الرجــال.
ولا يمكــن الاســتدلال بلفــظ )ولــده( لإثبــات وجــود ذريــة لأن الشــيخ النعــاني 
قــد روىٰ نفــس هــذا الخــر مــن دون ذكــر للولــد، فعــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي 
ــا  ــن إحداهم ــر غيبت ــذا الأم ــب ه ــال: »إن لصاح ــادق ݠ ق ــد الله الص ــن أبي عب ع
ــول:  ــم يق ــل، وبعضه ــول: قت ــم يق ــات، وبعضه ــم: م ــول بعضه ــىٰ يق ــول حت تط
ــه إلّ نفــر يســر، لا يطلــع عــىٰ موضعــه  ذهــب، فــا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحاب
أحــد مــن ولي ولا غــره إلّ المــولٰى الــذي يــي أمــره«)2(، وعنــد تعــارض النقــل يســقط 

ــة. الاســتدلال مــن هــذه الحيثي
وعــىٰ فــرض قبولهــا، فهــي مجملــة، إذ لم تبــن لنــا شــخصية )الــذي يــي أمــره( هــل 
ــة المتقدمــة، فهــي  ــة الوصي ــذٍ عــىٰ رواي هــو مــن الولــد أم لا، ليمكــن تطبيقهــا حينئ
بذلــك أعــم مــن المدعــىٰ، فضــاً عــن الاعتــاد عليهــا في إثبــات الســفارة أو النيابــة 
عــن الإمــام ¨ في عــر الغيبــة، فأقــىٰ مــا يمكــن أن تــدل عليــه هــو وجــود هــذه 
الشــخصية حــال الغيبــة وتواصلــه مــع الإمــام المعصــوم ¨، وأمّــا تحديــد مصداقهــا 

ووظائفهــا فدونــه خــرط القتــاد.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 120.

2. النعماني، محمد بن إبراهيم: الغيبة: 172.
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وأضعــف مــن ذلــك الاســتدلال بــا رواه نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن الهيثــم بــن 
ــرُجُ رَجُــلٌ قَبْــلَ الَمهْــدِيِّ مِــنْ  عبــد الرحمــن عمــن حدثــه عــن عــي ݠ أنــه قــال: )يَْ
ــهُ  ــيْفَ عَــىَٰ عَاتقِِــهِ ثَمَنيَِــةَ أَشْــهُرٍ، يَقْتُــلُ وَيُمَثِّــلُ وَيَتَوَجَّ مِــلُ السَّ قِ، يَْ أَهْــلِ بَيْتـِـهِ باِلَمــرِْ

إلَِٰ بَيْــتِ الَمقْــدِسِ، فَــاَ يَبْلُغُــهُ حَتَّــىٰ يَمُــوتَ()1(.
فإنها ساقطة سنداً ودلالة.

ــرة، وضعيفــة بالإرســال، فــا  ــا المعت ــرد في مصادرن ــة لم ت ــا ســنداً فهــي عامي فأمّ
ــة، إذ إن  ــي مجمل ــة فه ــا دلال ــوىٰ، وأمّ ــذه الدع ــات ه ــا في إثب ــتناد عليه ــح الاس يص
ــع الســادة مــن أولاد عــي  ــة وهــي متحققــة في جمي ــارة عــن عمــوم القراب الأهــل عب
ــاء دون غيرهــم ترجيــح بــا مرجــح فتكــون أعــم  وفاطمــة ݟ وتخصيصهــا بالأبن
مــن المدعــىٰ، كــا يمكــن حملهــا عــىٰ الخراســاني لكونــه صاحــب رايــة المــرق كــا 

ــار. ورد في الأخب
ــن أولاده،  ــه م ــدي ¨ وأن ــاني إلٰى المه ــب الي ــوع نس ــوىٰ رج ــاني: دع ــه الث الوج
وحيــث إن اليــاني يخــرج قبــل المهــدي ¨ بــل أنــه مــن علاماتــه، فلابــد أن يكــون 

ــن. ــذٍ أول المهدي حينئ
وهــذا الوجــه واضــح البطــان؛ بلحــاظ وجــود التبايــن التــام بــن الشــخصيتين في 
الأخبــار الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، فاليــاني رجــل مــن اليمن مــن صنعــاء يخرج 
قبــل الظهــور الشريــف، ولا يرتبــط بعلاقــة نســبية بالمهــدي ¨، كــا أن ظهــور أول 

المهديــن بعــد والــده أو معــه، فهــا مختلفــان مــن حيــث الزمــان والمــكان والنســب.
ــروج  ــد لخ ــي التمهي ــاني ه ــة الي ــإن وظيف ــي، ف ــاف الوظيف ــاً إلٰى الاخت مضاف
الإمــام ¨ والدعــوة لــه والقيــام بواجــب النــرة، بينــا وظيفــة أول المهديــن ودوره 
حســب خــر الوصيــة يبــدأ بعــد رحيــل والــده بالقيــام بشــؤون الحكــم وتــولي منصب 

1. المروزي، نعيم بن حماد: كتاب الفتن: 216 ح920.
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الخلافــة مــن بعــده أو الدعــوة إلٰى مــوالاة أهــل البيــت ݜ والتعريــف بحقوقهــم كــا 
هــو مفــاد خــر البطائنــي.

فشخصية اليماني حسب الأخبار الشريفة:
ــد  ــن محمّ ــاد ب ــن عبّ ــنده ع ــاووس بس ــن ط ــد روىٰ اب ــب: فق ــة النس 1 - معلوم
ــل  ــة قب ــه علام ــت: فل ــة... قل ــد الله ݠ بالمدين ــىٰ أبي عب ــت ع ــال: دخل ــي ق المدائن
ذلــك؟ قــال: »نعــم، علامــات شــتّىٰ«، قلــت: مثــل مــاذا؟ قــال ݠ: »خــروج رايــة 
ــزوراء، خــروج رجــل مــن  ــة تضــلّ أهــل ال ــة مــن المغــرب، وفتن مــن المــرق وراي

ــاء«)1(. ــا يش ــل الله م ــت، ويفع ــتارة البي ــاب س ــن، وانته ــد باليم ــي زي ــد عمّ ول
2 - معلومــة الموطــن: فقــد روىٰ الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن مســلم الثقفــي 
ــد أن  ــا أري ــر ݟ وأن ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــىٰ أبي جعف ــت ع ــال: دخل ــان ق الطح
أســأله عــن القائــم مــن آل محمــد صــىٰ الله عليــه وعليهــم، فقــال لي مبتدئــاً: »... وإن 
مــن علامــات خروجــه: خــروج الســفياني مــن الشــام، وخــروج اليــاني مــن اليمــن، 
ــم  ــمه واس ــاء باس ــن الس ــادي م ــاد ين ــان، ومن ــهر رمض ــاء في ش ــن الس ــة م وصيح

أبيــه«)2(.
3 - معلومــة الزمــان: حيــث روىٰ الطــوسي بســنده عــن عمــر بــن حنظلــة عــن أبي 
عبــد الله ݠ قــال: »خمــس قبــل قيــام القائــم مــن العلامــات: الصيحــة والســفياني، 

والخســف بالبيــداء، وخــروج اليــاني، وقتــل النفــس الزكيــة«)3(.
ومنــه يظهــر عــدم وجــود دليــل معتــر يمكــن الاســتناد عليــه في إثبــات ظهورهــم 
ــن أن  ــي يمك ــاوىٰ الت ــل كل الدع ــك تبط ــر ¨، وبذل ــدي المنتظ ــور المه ــل ظه قب

ــا. ــا وحقانيته ــات مشروعيته ــار لإثب ــذه الأخب ــك به تتمس

1. ابن طاووس، علي: فلاح السائل ونجاح المسائل: 171.
2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 328 باب ما أخبر به الباقر ݠ ح7.

3. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 437 رقم427.
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ولــو تنزلنــا بإمــكان ذلــك ووقوعــه، فــا شــك في عــدم إمــكان معرفــة مصــداق 
المقصــود بالأخبــار فيبقــىٰ مجهــولاً مبهــاً، ولا يوجــد طريــق معتــر إلٰى تمييــزه حينئــذٍ 

ومعرفــة صدقــه ســوىٰ المعجــزة البينــة بشروطهــا المقــررة في علــم الــكلام.
المطلب الثالث: بطلان دعوىٰ أحمد إسماعيل واستدلاله بالوصية:

ظهــر خــال هــذه الســنوات مــدعٍ جديــد ينســب لنفســه ألقابــاً متعــددة ومناصــب 
ــم(  ــن( و)القائ ــدي( و)أول المهدي ــن المه ــدي( و)اب ــفير المه ــاني( و)س ــة كـ)الي مختلف
ــواه،  ــدق دع ــىٰ ص ــة ع ــار المتقدم ــتدلاً بالأخب ــا، مس ــوم( ونحوه ــام المعص و)الإم
حيــث اســتغل وجــود اســم أحمــد في ذيــل خــر الوصيــة للتبشــر بظهــوره كــا يزعــم.

وهذا استدلال واضح الوهن لوجه عدة:
الأول: تبايــن شــخصية اليــاني مــع أول المهديــن، مــن حيــث النســب والموطــن 

والزمــان والوظيفــة كــا تقــدم.
وتغايــر كلا الشــخصيتين مــع دعــوىٰ المدعــي وانعــدام العلاقــة بينهــا، فــا ينطبــق 
عليــه مــكان اليــاني ولا وصفــه حيــث إنــه رجــل مولــود في مدينــة البــرة في العراق، 
ــداً  ــه ول ــىٰ كون ــدل ع ــر ي ــاظ أن الخ ــن( بلح ــوان )أول المهدي ــه عن ــق علي ولا ينطب
مبــاشراً للمهــدي بينــا يدعــي هــو أن بينــه وبــن الإمــام المهــدي ¨ أربــع وســائط.

الثــاني: لم يثبــت بدليــل قاطــع أو حجــة معتــرة زواج الإمــام المهــدي ¨ وإنجابه، 
عــىٰ أننــا لــو ســلمنا بحــدوث ذلــك فمــن أيــن لنــا معرفــة شــخوص أولاده وذريتــه 
وتحديــد أوصافهــم مــا لم يتصــد المعصــوم بنفســه ويبــن لنــا ذلــك، بــل الــذي يزيــد 
ــف  ــرة، فكي ــل الب ــد أه ــروف الأب والأمُ عن ــي مع ــذا المدع ــخرية أن ه ــر س الأم

صــار مــن ولــد المهــدي يــا تــرىٰ؟!
وقــد تقــدم في بعــض الأخبــار عــدم وجــود ولــد للإمــام المهــدي̈  عنــد ظهــوره 
فضــاً عــن غيبتــه، ويضــاف إليهــا مــا روي عــن المفضــل بــن عمــر قــال: ســمعت 
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أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »... يــا مفضــل تــرىٰ هــذه الشــمس«؟ قلــت: نعــم، قــال: 
ــد  ــون بالول ــات ويقول ــه م ــدي في غيبت ــال المه ــا، وليق ــن منه ــور وأب ــا أن »والله أمرن
ــة  ــة الله والملائك ــم لعن ــك عليه ــوره أولئ ــه وظه ــه وكون ــد ولادت ــم يجح ــه وأكثره من

والرســل والنــاس أجمعــن«)1(.
ومــا رواه الصــدوق بســنده عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن ݠ 

يقــول: »صاحــب هــذا الأمــر الشريــد الطريــد الفريــد الوحيــد«)2(.
عائــه للعصمــة؛ مــن خــال كثــرة اللحــن في كلامــه وصــدور  الثالــث: بطــان ادِّ
ــة التــي لا تصــدر عــن فاضــل فضــاً عمــن يدعــي مقــام الإمامــة  الأخطــاء النحوي
ــف  ــث يوص ــربي بحي ــان الع ــدح بالإنس ــي تق ــب الت ــن المعاي ــو م ــة، فه والعصم
ــي  ــذا روىٰ الكلين ــاس، ول ــن الن ــه ب ــدره ومنزلت ــن ق ــض م ــل ويخف ــه بالجه صاحب
بســند صحيــح عــن جميــل بــن دراج قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »اعربــوا حديثنــا 
فإنّــا قــوم فصحــاء«)3(، إضافــة إلٰى صــدور الخطــأ في الاســتدلال والتأويــل المجحــف 

ــه. ــه وأطروحات ــع آرائ ــب م ــوص لتتناس ــن النص ــر م ــق كث ولي عن
الرابــع: أن أخبــار المهديــن وأمثالهــا لا تنفــع المدعــي في إثبــات دعــواه، بــل 
ــور  ــد الظه ــن بع ــور المهدي ــىٰ ظه ــوح ع ــدل بوض ــياقها ي ــه، إذ إن س ــة علي ــي حج ه
الشريــف للإمــام المهــدي ¨، وأن دور أول المهديــن يبــدأ حــن حضــور وفــاة الإمــام 
المهــدي ¨ حيــث يتســلم الوصيــة، بقرينــة )ثــم( التــي تفيــد الترتيــب مــع التراخــي، 
ــىٰ  ــق ع ــة ينطب ــان الرواي ــا زم ــام ¨، ف ــور الإم ــل ظه ــي قب ــذا المدع ــر ه ــا ظه بين
هــذا الزمــان ولا أوصافــه تنطبــق عليــه حيــث إن الخــر يــدل عــىٰ تســليم الوصيــة إلٰى 
، فهــل )أحمــد إســاعيل( الابــن المبــاشر لصاحــب الزمــان؟! الابــن المبــاشر للإمــام̈ 

1. الخصيبي، الحسين بن حمدان: الهداية الكبرىٰ: 361.
2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 303 ما أخبر به أمير المؤمنين ݠ ح13.

3. الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي: 54/1 باب رواية الكتب والحديث ح13.
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ــخيفة؛ إذ إن  ــه س ــدي ¨ علي ــام المه ــم وصي الإم ــاق اس ــرد انطب ــوىٰ مج ودع
عــاء ذلــك بــل هــو واقــع حيــث ادّعــي ذلــك للمهــدي العبــاسي  بمقــدور أي فــرد ادِّ
بدعــوىٰ تســميته بمحمــد ومــن ثــم وضعــت بعــض الأخبــار والروايــات عــن النبــي ݕ 
ــة  ــاني( المهدوي لتتناســب مــع شــخصه، وفي العــر الحديــث ادّعــىٰ )غــام أحمــد القادي
عــاء تســميته )أحمــد( وبــن النصــوص القرآنية)1(  والنبــوة في الهنــد، حيــث ربــط بــن ادِّ
المبــرة بالنبــي محمــد ݕ بدعــوىٰ باهتــة مفادهــا: تبايــن شــخصية أحمــد في القــرآن 
ــاء والرســل ببعثــة رجــل في  مــع الرســول محمــد ݕ مشــراً بذلــك إلٰى تبشــر الأنبي

آخــر الزمــان اســمه أحمــد ومــن ثــم تطبيــق ذلــك عليــه، فــا أشــبه القــوم بالقــوم.
ولــذا لــو ادّعــىٰ أحــد أنــه محمــد بــن الحســن العســكري ¨ فهــل يجــب تصديقــه 
لمجــرد اتفــاق الاســم؟ أو لابــد مــن إبــراز البينــة عــىٰ صــدق دعــواه لعــدم حصــول 
ــزم  ــم كافٍ ل ــاء الاس ــا إن ادّع ــإن قلن ــه، ف ــمه وإمامت ــم اس ــخصه وإن عل ــة بش المعرف

منــه تصديــق كل مــدعٍ، والتــالي باطــل فالمقــدم مثلــه.
الخامــس: لم يــأت بدليــل مــن إعجــاز أو كرامــة يــدل عــىٰ صــدق دعــواه، فمــن 
يدّعــي الاتصــال بالغيــب يلــزم أن يــأتي بأمــر خــارق للعــادة، كقلــب العصــا ثعبانــاً 
بالنســبة لموســىٰ ݠ، وإحيــاء الموتــىٰ بالنســبة لعيســىٰ ݠ، وشــق القمــر ورد 
الشــمس بالنســبة لرســولنا محمــد ݕ، وأمّــا المدعــي فلــم يــأت إلّ بأوهــام وأباطيــل 

ــام. ــتخارة والأح ــىٰ الاس ــتناد ع كالاس
المطلب الرابع: الضوابط التي يرجع إليها في مواجهة الدعاوىٰ الضالة:

لخطــورة هــذه الدعــاوىٰ وأشــباهها فقــد وضــع أئمتنــا ضوابــط وموازيــن تعــرض 
عليهــا كل شــبهة تتعلــق بقضايــا الإمــام المهــدي ¨ منها:

أولاً: انقطــاع النيابــة الخاصــة والســفارة عــن الإمــام المهــدي ¨ في زمــن الغيبــة 
ــع  ــد ورد في التوقي ــه، فق ــب تكذيب ــة يج ــة الخاص ــىٰ النياب ــن ادّع ــكل م ــرىٰ، ف الك

1. سورة الصف: الآية 6.
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ــره،  ــالٰى ذك ــد إذن الله تع ــور إلّ بع ــا ظه ــة، ف ــة التام ــت الغيب ــد وقع ــف: »فق الشري
ــيأتي  ــوراً، وس ــاء الأرض ج ــوب، وامت ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ــد ط ــك بع وذل
ــفياني  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــاهدة، ألا فم ــي المش ع ــن يدَّ ــيعتي م ش
ــاً إلٰى  ــناد مضاف ــة الإس ــة صحيح ــذه الرواي ــر«)1(، وه ــذاب مف ــو ك ــة فه والصيح
ــع أو  ــد القط ــا تفي ــا يجعله ــة مم ــد المتشرع ــت عن ــي الثاب ــكاز القطع ــا بالارت اعتضاده

ــه. ــم ل ــان المتاخ الاطمئن
ولهــذا أفتــىٰ علماؤنــا الأبــرار بكفــر مدّعــي الســفارة الخاصــة بعــد الســمري ݤ، 
عــىٰ الأمــر بعــد الســمري ݥ  فيقــول الشــيخ ابــن قولويــه القمــي ݞ: )إن كل مــن ادَّ

فهــو كافــر منمــس ضــال مضــل، وبــالله التوفيــق()2(.
عــي المشــاهدة، حيــث جــرت ســرة الإماميــة عــىٰ ذلــك بنحــو  ثانيــاً: تكذيــب مدَّ
ــن  ــراً ع ــوم كاب ــر المعص ــة بع ــرة متصل ــي س ــام ¨، وه ــال بالإم ــب الاتص يوج

كابــر، فتكــون كاشــفة عــن صــدور هــذا المضمــون عــن العــرة الطاهــرة ݜ.
ثالثــاً: ضرورة التمســك بالــراث الثابــت عنــد الشــيعة ممــا نقــل عــن الأئمــة ݜ، 
ــدق دعــواه  ــىٰ يســتبين لهــم ص ــي، حت ع ــرار خلــف كل مدَّ ــدم التــرع في الانج وع
بوضــوح وجــاء، حيــث أمــر المعصــوم ݠ شــيعته بذلــك في روايــات كثــرة منهــا 
ــا وأبي عــىٰ أبي  ــن ســنان قــال: دخلــت أن ــد الله ب مــا رواه الصــدوق بســنده عــن عب
ــرون فيهــا إمــامٍ هــدىٰ،  ــم في حــال لا ت ــم إذا صرت ــد الله ݠ فقــال: »فكيــف أنت عب
ولا علــاً يُــرىٰ، ولا ينجــو منهــا إلّ مــن دعــا دعــاء الغريــق«، فقــال لــه أبي: إذا وقــع 
هــذا ليــاً فكيــف نصنــع؟ فقــال: »أمّــا أنــت فــا تدركــه، فــإذا كان ذلــك فتمســكوا 

بــا في أيديكــم حتــىٰ يتضــح لكــم الأمــر«)3(.

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: 516؛ الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 404.
2. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 421.

3. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 348 باب ما روي عن الصادق ݠ ح40.
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ــد الله ݠ:  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــب ق ــن تغل ــان ب ــن أب ــنده ع ــاً بس ــا رواه أيض وم

»يــأتي عــىٰ النــاس زمــان يصيبهــم فيــه ســبطة يــأرز العلــم فيهــا بــن المســجدين كــا 

  تــأرز الحيــة في جحرهــا، يعنــي بــن مكــة والمدينــة، فبينــا هــم كذلــك إذ أطلــع الله

لهــم نجمهــم«، قــال: قلــت: ومــا الســبطة؟ قــال: »الفــرة والغيبــة لإمامكــم«، قــال: 

ــىٰ  ــه حت ــم علي ــا أنت ــىٰ م ــوا ع ــال: »كون ــك؟ فق ــن ذل ــا ب ــع في ــف نصن ــت: فكي قل

يطلــع الله لكــم نجمكــم«)1(.

ــم إذا  ــف أنت ــال: »كي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــل ع ــند مرس ــاً بس ــا رواه أيض م

ــإذا كان ذلــك فكيــف  ــه: ف ــل ل ــم دهــراً مــن عمركــم لا تعرفــون إمامكــم«؟ قي بقيت

ــم«)2(. ــتبين لك ــىٰ يس ــر الأول حت ــكوا بالأم ــال: »تمس ــع؟ ق نصن

ومفــاد هــذه الأخبــار إرشــاد إلٰى مــا دلــت عليــه الســرة العقلائيــة الجاريــة عــىٰ 

ــتباه  ــن الاش ــيما في مواط ــا، لاس ــىٰ صدقه ــن ع ــا لم يبره ــوىٰ م ــق أي دع ــدم تصدي ع

ــاً في  ــان خصوص ــة وبره ــدون حج ــر ب ــول لآخ ــن ق ــدول م ــدم الع ــاس، وع والالتب

ــدة. ــة كالعقي ــا المهم القضاي

ــر  ــن في ع ــاء الصالح ــوع إلٰى الفقه ــىٰ الرج ــة ع ــرة الإمامي ــرت س ــذا ج ول

ــا  ــه: »وأمّ ــة بقول ــة المقدس ــن الناحي ــادر م ــام الص ــب الع ــىٰ التنصي ــة، بمقت الغيب

الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا فإنهــم حجتــي عليكــم وأنــا حجــة 

الله عليهــم«)3(، حيــث يؤخــذ منهــم الحــال والحــرام ويرجــع إليهــم في تمييــز مواطــن 

ــة. ــات الحكم ــاق ومقدم ــة الإط ــىٰ دلال ــبهة بمقت ــاس والش الالتب

1. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 348 باب ما روي عن الصادق ݠ ح41.

2. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: 348 باب ما روي عن الصادق ݠ ح38.
3. الصــدوق: كــال الديــن وتمــام النعمــة: 181/2 بــاب 45 ح4؛ الطــوسي، محمــد بــن الحســن: الغيبــة: 197 فصــل 

ظهــور المعجــزات الدالــة علٰى صحــة إمامتــه ح247.
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رابعاً: المطالبة بالمعجزة:
ضرورة أن كل دعــوة تتصــل بأمــر غيبــي يعــود إلٰى إثبــات قضيــة دينيــة والاتصــال 
ــوىٰ،  ــك الدع ــدق تل ــت ص ــل يثب ــا بدلي ــا واعتضاده ــن اقترانه ــد م ــالٰى، لاب ــالله تع ب
ــد الله تعــالٰى رســله وأنبيــاءه وأوصياءهــم بالمعاجــز والكرامــات؛ وبالتــالي لا  ولــذا أيَّ
ــا  ــىٰ صدقه ــف ع ــة لا يختل ــزة بين ــتند إلٰى معج ــا لم تس ــوىٰ م ــق أي دع ــن تصدي يمك
ــا في  ــن إليه ــا لا يرك ــعبذة قضاي ــحر والش ــتخارات والس ــات والاس ــان، فالمنام اثن

ــي فضــاً عــن أمــر عقــدي مهــم. ــات حكــم فقهــي جزئ إثب
خامساً: العقائد لا تثبت بالظنون والأوهام:

إن العقائــد وتفاصيلهــا لا تثبــت بالظــن فضــاً عــن الوهــم والخيــال، إذ ثبــت في 
مباحــث علــم الــكلام عــدم صحــة الاســتناد عــىٰ أخبــار الآحــاد وإن صــح ســندها، 
ــة أي لا يحتمــل إلّ  ــزم أن يكــون الاســتدلال بنــص قطعــي الصــدور والدلال ــل يل ب

وجهــاً واحــداً، فتأمــل.
ــد  ــوره، فق ــن ظه ــدي ح ــر المه ــوح أم ــت ݜ بوض ــل البي ــة أه ــذا صرح أئم ول
روىٰ الطــوسي بســنده عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقول: 
»إياكــم والتنويــه، أمــا والله ليغيبــن إمامكــم ســنين مــن دهركــم، وليمحصــن حتــىٰ 
يقــال: مــات قتــل هلــك بــأي واد ســلك، ولتدمعــن عليــه عيــون المؤمنــن ولتكفــأن 
ــب في  ــه، وكت ــذ الله ميثاق ــن أخ ــو إلّ م ــا ينج ــر، ف ــواج البح ــفن بأم ــأ الس ــا تكف ك
ــة مشــتبهة لا يــدري أي  ــا عــرة راي ــه، ولترفعــن اثنت ــده بــروح من ــه الإيــان وأيَّ قلب
ــا عبــد الله - ونظــر  ــا أب مــن أي«. قــال: فبكيــت وقلــت: فكيــف نصنــع؟ فقــال: »ي
إلٰى الشــمس داخلــة إلٰى الصفــة قــال: - فــرىٰ هــذه الشــمس«؟ قلــت: نعــم، قــال: 
»والله لأمرنــا أبــن مــن هــذه الشــمس«)1(، فلابــد مــن الــروّي والتــأنّ في كل دعــوىٰ 

وعــدم الانجــرار وراءهــا مــن دون دليــل وبرهــان قطعــي.

1. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: 337 رقم285.
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ــا  ــل فــرج صاحــب العــر والزمــان وأن يجعلن نســأل الله ســبحانه وتعــالٰى تعجي
مــن أنصــاره وأعوانــه، إنــه نعــم المــولٰى ونعــم المجيــب، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 

ــن. رب العالم
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